تصور لهيئة للوقف التنموي على العلوم والتكنولوجيا

سيد دسوقي حسن– أحمد حسن مأمون– محمد سيد بيومي

أ - الهدف:

إنشاء وقف تنموي يتوجه ريعه إلى عملية تصميم وعمل نماذج وطرق إنتاج لمجموعة من المنتجات التجارية السائدة الاستعمال في المجتمعات العربية، وكذلك لإنشاء المصانع الكثيرة الاستعمال في التصنيع الغذائي والدوائي، كما يتجه هذا الوقف إلى تصميم وعمل نماذج لاستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الموجات، كما يتجه إلى تصميم وعمل نماذج للأجهزة والمعدات التي تبحث وتستخرج الركاز (مياه وبترول ومعادن).
ب- تحليل أولي للمهمة:

 سيتفرع عن هذه المهمة العامة مهام جزئية مثل:

· تصميم وعمل نماذج لأجهزة حركة سائدة، مثل: الموتورات بأنواعها ونظم الدفع بأنواعه.

· تصميم وعمل نماذج لأجهزة الاتصالات والهوائيات. 
· تصميم وعمل نماذج لدوائر تحكم بأنواعها المختلفة. 
· تصميم وعمل نماذج لأجهزة ودوائر الربط.
· تصميم وعمل نماذج لأجهزة قياس.

· تصميم وعمل نماذج لطرائق تحضير مواد تقليدية أو جديدة.

· تصميم وعمل نماذج للهياكل.

· تصميم وعمل نماذج تحضير للكيماويات.

· تصميم وعمل نماذج تحضير للأدوية.

جـ- البنية العلمية المناسبة:

ويستدعي ما سبق بنية تحتية علمية وفنية مثل:

· معاهد متخصصة في تخريج أنواع شتى من الفنيين. 

· جامعات تقنية. 
· مراكز بحوث متخصصة ومتميزة.
· خريطة من المتخصصين والخبراء من كافة أنحاء العالم يتفق معهم على بروتوكول تعاون من وقت لآخر. 
· برنامج بعثات تقنية. 
· الاهتمام بقوائم المنع التقني ومحاولة عمل بحوث تطويرية للأشياء المطلوبة منها.
· العناصر الصناعية الموجودة تجاريا بوفرة ليست ذات أولوية.
د- تفصيل مراكز البحوث المتخصصة والمتميزة:

· مراكز بحوث المواد الجديدة.

· مراكز بحوث المستشعرات الحرجة. 
· مراكز بحوث التحكم الصناعي.
· مراكز بحوث الطيران والفضاء. 
· مراكز بحوث الهوائيات. 
· مراكز بحوث المراجل البخارية.
· مراكز بحوث الاتصالات. 
· مراكز بحوث التصنيع الزراعي. 
· مراكز بحوث التصنيع الدوائي. 
· مراكز بحوث الصناعات البيئية. 
· مراكز بحوث البرمجيات.
هـ- آلية البدء في هذه الأنشطة: 

· الأصل أن يكون هناك خبير يتمركز حوله النشاط سواء كان هذا الخبير في جامعة أو مركز بحثي أو مكتب هندسي متميز.

· نتصل بهذا الخبير ليضع المنظومة المطلوبة لإنجاح مهمته. 
· يتم عمل بروتوكول بين الجهة التي يعمل فيها الخبير وبين المنظمة العربية وبين الخبير.
· ويمكن أن يتم عمل بروتوكول بين المنظمة والخبير وجهة ثالثة (مثل مصنع ما) سوف تستفيد من نتائج عمل الخبير.
· ومن قبل ذلك كله لا بد أن ينشأ مركز مهمته البحث عن المشكلات الصناعية الحالية والمرتقبة حيث يتم فك حزمتها وتحويلها إلى مجموعة من المشكلات النوعية، وفي النهاية وبعد أن يتم الفراغ من حل هذه المشكلات النوعية يتم تجميع كل هذه الحلول في حل المشكلة الأصلية.
و- طبيعة التمويل:

· أموال يوقفها أهل الخير لهذه الأغراض. 

· تعامل هذه الأموال من قبل المنظمة بطريقة المال المغامر الأمريكية، وهي في الواقع طريقة إسلامية خالصة، حيث تقتحم المجهول العلمي والتقني وتنفق فيه، طامعين في خير البلاد والعباد، وإرضاء المولى عز وجل.
ز- كيف نتوجه في ميدان العلوم والتكنولوجيا؟

· النظر في إستراتيجيات دولنا العلمية والتقنية، ولكن للأسف سنجد أن صفحة الإستراتيجية في كل وزاراتنا التنموية بيضاء ناصع لونها.

· نسأل الخبراء: كيف نضع الخطوط الرئيسية لإستراتيجية علمية وتقنية في ظل الواقع الوطني والواقع العالمي الضاغط علينا؟
· ينظر هؤلاء الخبراء في أحوال دول حولنا كانت شبيهة بنا في الأمس القريب، وماذا فعلت لتنهض، ونأخذ بعض الدروس.
· ينظر الخبراء في احتياجات الناس هذه الأيام، ويحددون مجموعة من السلع والأجهزة والمكونات الهامة ذات الاستخدام الأعظم عند الناس، ويعكفون على دراستها ومحاولة توطين صناعتها، ثم يأتي من خلفهم مجموعة من الخبراء ذوي النظر الكلي ليضعوا معايير كلية لعملية الاختيار الأمثل لمجموعة مختارة من الصناعات، نعكف عليها تطويرا وتصميما وتنفيذا.
وملحوظة هامة ينبغي أن ينتبه إليها المشرفون على عملية الوقف هي أن مهمة الوقف ليس الإنفاق على المباني، وإنما مهمته الأساسية تحريك الرجال، ذلك أن كثيرا من الهياكل المطلوبة موجودة كمبان عليها لافتات ولكنها شبه ميتة، والأمل هو أن نحرك الرجال في مواقعهم، ونربط بعضهم ببعض في منظومات عمل واضحة، فيمكن أن يكون الخبير في جامعة أو مركز بحثي أو مكتب هندسي ولكن الحركة داخل هذه المؤسسات ميتة، ولذلك يكون الهدف هو إجبار هذه الأماكن على إنشاء مشاريع نحييها ونحيي المجتمع معها من خلال اتفاقيات كالتي كنا نتمتع بها من مؤسسة ناسا ونحن نعمل في الستينيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

بعض التفصيل لأنشطة الهيئة المستقبلية المتوقعة
أولا:
 بحوث صناعية تجارية:
مؤسسة ما صناعية عندها منتج تجاري يحتاج إلى تطوير(قريب) وتعرف الخبراء القادرين على هذا التطوير وتستطيع الاستعانة بهم، وإنما ينقصها التمويل اللازم لهذا التطوير من الناحية المادية. تقوم الهيئة بإقراض هذه المؤسسة قرضا حسنا على أن تعيده لها في أول فرصة سانحة.

التطوير القريب قد يعني هندسة عكسية لمنتج مهم تجاريا.

ثانيا:
 ويمكن أيضا الحصول على قرض في الحالات الآتية:

· تطوير مكون يستورد من الخارج. 
· تطوير خط إنتاج يستورد من الخارج.
· تطوير بعض الخامات المستوردة من الخارج.
· تطوير بعض الأجهزة المستوردة من الخارج... الخ
وهذا يعتبر تطويرا (بعيدا).
ويتم التعاون فيه بنفس الطريقة حيث تختار المؤسسة الصناعية مجموعة من الخبراء، وتتقدم للهيئة بطلب مشفوع بخبرات هؤلاء الخبراء ودراسة جدوى، حيث يقوم الجهاز الفني للهيئة بدراسة طلب المؤسسة وحين الموافقة تمنح المؤسسة القرض.
ثالثا:
بحوث تطويرية لمنتجات ذكية لا تنتج في أي مؤسسة محلية: مثل أجهزة المتابعة والملاحة والهدى والتحكم في المركبات الفضائية أو الأرضية المستخدمة في المسافة.
هذه تحتاج إلى مركز تميز في الجامعات أو مراكز البحوث ويرتبط بجهة عندها بعض المعامل المطلوبة، كما أن ناتج هذه البحوث يمكن أن يغنيها عن استيراد مثل هذه الأجهزة من الخارج.

الأصل هنا هو الاتفاق مع الجهة التي سينشأ فيها مركز التميز (جامعة أو مركز بحوث)، وأن تقرض قرضا حسنا للإنفاق على هذه البحوث التطويرية على أن يكون الناتج هو عدة أجهزة تجريبية مع كل برامجها التشغيلية، وكذلك خرائط الرسوم الإنتاجية وطرائق الإنتاج. ولأن هذا النوع من المنتجات غير سهل الحصول عليه فيمكن أن يأتي هذا بعائد كبير إذا استفادت به بعض المصانع الوطنية.

رابعا:
 تصنيع المستشعرات:
وهذا واجب الوقت. ويتم ذلك عن طريق اختيار بعض الخبراء المرموقين وربطهم إما بمراكز بحوث متميزة أو ببعض المؤسسات الصناعية المهتمة ببعض هذه المستشعرات والتي تستخدمها في منتجاتها أو في خطوط إنتاجها، وذلك للوصول إلى عينات من هذه المستشعرات مع وثائق تصنيعية لها وبرامج مصاحبة لتصحيح قياساتها.

والاستعانة بخبراء من الخارج أمر هام، وخاصة أن كثيرا من هؤلاء ربما يكونون عربا أو مسلمين وعندهم الرغبة في المساعدة أو الانتقال للداخل. وينبغي أن لا يكون هناك عائق في انتقال هذه الخبرات بين أرجاء عالمنا العربي أو الإسلامي.

خامسا:
الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية وصناعات المخلفات، ولا بد أن تتوافر بحوث في:
· طبيعة كل صناعة وملاءمتها للسوق والبيئة.

· ميكنة هذه الصناعات وتصميم خطوط إنتاج لها.
· عمليات التغليف وصناعات التغليف عموما.
ويتم ذلك من خلال الاتصال بمؤسسات صناعية قائمة وتشجيعها على تطوير الصناعات التي بين يديها. ذلك أن كثيرا من هذه الصناعات أصبحت خطوط إنتاج أجنبية. انظر مثلا لصناعة الدواء التي انتهت إلى عمليات التغليف، وفقدت بذلك ثروات ضخمة تنفقها الشعوب العربية على أخذ رخص إنتاج وخطوط إنتاج وربما أيضا التغليف في بعض الأحيان.

سادسا:

إعادة التدريب المهني لطبقات من خريجي المدارس الصناعية بمستوياتها المختلفة لتكوين طبقات من الفنيين القادرين على تلبية احتياجات الصناعة من القوى البشرية المدربة، وأن ينشأ هناك معهد مركزي لإعداد هذه البرامج.

سابعا:

عمل ورش متقدمة في مجالات صناعية متعددة يدعى إليها أساتذة من شتى أنحاء العالم؛ حيث يتدرب فيها المهندسون والصناعيون والعلميون على أحدث الطرائق في التصميم والتحليل والاختبار وعلى عمليات جديدة في المجالات التقنية المختلفة.

ويجب أن ينشأ هناك معهد أو كلية متخصصة لتنظيم هذه الورش وتوثيق نتائجها وتسجيل محاضراتها وأن يعطى خريجوها شهادة بذلك.
وقد تنشأ هذه المعاهد أو المراكز في ظل إحدى كليات الهندسة أو كليات الجامعة الأخرى تحت بند "مراكز متخصصة".

ثلاثة محاور لمشاريع يمكن البدء بها في أقرب وقت:
تنقسم المشاريع إلى ثلاثة محاور:

· مشاريع يتم اختيارها من الهيئة ضمن معايير محددة؛ حيث تعرض الهيئة المشروع على عدد من الخبراء في مجال التخصص لعمل دراسة جدوى مدفوعة تضم الخطوط العريضة الموضحة في كراسة الشروط.
· مشاريع تعرض من المؤسسات والشركات الصناعية لمنتجات صناعية تراها الهيئة ضمن خطنها الإستراتيجية. حيث تتقدم الشركة أو المؤسسة بدراسة جدوى كما في كراسة الشروط، ولا بد أن تحوي الدراسة على عوائد اشتراك الهيئة في المشروع.
· مشاريع دراسات عكسية لمكونات وأجهزة وخطوط إنتاج ولمنتجات تجارية يتم من خلالها عمل بنك معلومات صناعي يحتوي على بيانات كاملة يمكن تنفيذ هذه الأجهزة وخطوط الإنتاج.... عند الحاجة.
وفي مثل هذه المشاريع يمكن الاستفادة من طلبة الدراسات العليا والباحثين على أن تقوم الهيئة بتمويل الدراسات التي يقوم بها هؤلاء الباحثون.

مخطط عام أولي لدراسة الجدوى المقترحة تستوفى من أصحاب المشاريع ليتم على أساسها الاختيار

· الفكرة العلمية، وتطبيقاتها، ومدى احتياج المجتمع لها، ويجب أن تصنف الفكرة على أساس كونها فكرة إستراتيجية حرجة، أو فكرة تجارية صناعية.

· تفاصيل كاملة عن المشروع بمكوناته وأجزائه بما فيها الأجزاء التي يتم تصنيعها من خلال المشروع، والأخرى التي يتم شراؤها ومدى توافرها (إن وجدت).
· احتمالية تجزئة المشروع إلى مجموعة من المشاريع تقوم المؤسسة المتقدمة بما يناسبها، وتوزع باقي الأجزاء على أماكن أخرى مناسبة على أن تتكامل جميع الأجزاء في النهاية.
· القدرات الخاصة للمؤسسة المتقدمة ومدى مواءمتها للتنفيذ.
· مدى احتياج الفكرة لبحوث ودراسات تقنية من عدمه.
· مدى احتياج التنفيذ لتوافر معامل وأجهزة من الداخل والخارج وإمكانية توافرها.
· القدرات البشرية والخبرات وإعدادها لإجراء البحوث الصناعية حتى يتم إنتاج عينة (تجارية أو معملية).
· الإمكانات المالية المطلوبة وقيمة مشاركة المؤسسة المتقدمة فيها.
· جدول زمني للتنفيذ بمراحله المتعددة، يحتوي على المخرجات المرحلية والنهائية والتوثيقية.
· جدول زمني للتمويل.
· مجموعة تجارب لاختبار صلاحية العينة يتم بها استلام وتحديد كفاءة العينة، وتوضح الهدف الذي من أجله تم تنفيذ المشروع.
· وتحتوي الدراسة على ضمانات إتمام المشروع. 
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